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يوم  مايو ، في فندق الهيلتون بالعاصمة الإيرانية طهران، عقد اجتماع سري بمبادرة فردية
من طرف حسن روحاني مستشار الحكومة الايرانية للعلاقات الخارجية آن ذاك ورئيس إيران الحالي،
مـع وفـد مـن الكـونغرس الأمريـكي تضمـن شخصـيات مرموقـة مـن مجلـس الأمـن القـومي الأمريـكي

والكولونيل الأمريكي الغامض أوليفير نورث.

ير الرهائن الطلب الأمريكي كان يتمثل في قيام حسن روحاني بإقناع القيادة الإيرانية بالتدخل لتحر
الأمـريكيين في لبنـان، وأمـا الطلـب الـذي تقـدم بـه روحـاني في مقابـل قيـامه بهـذه المهمـة فتمثـل في أن

تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ببيع أنظمة صواريخ وأسلحة متطورة لإيران.

تفاصــيل الاجتماعــات الــتي عقــدت في فنــدق الهيلتــون بقيــت سرا وطرحــت مــؤخرا في أحــد تحقيقــات
الكونغرس، صحيفة الفوراين بوليسي الأمريكية نشرت بعض هذه التفاصيل المستخ من محاضر
هذه اللقاءات، ورغم انتهائها بالفشل فإنها أظهرت حقائق كثيرة عن شخصية حسن روحاني بالذات
وعن الرؤية الإستراتيجية للعلاقات الإيرانية الأمريكية التي يتبناها التيار الذي يمثله الرئيس حسن

روحاني داخل إيران.
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“عبر حلنا لهذه المشكلة، نحن نقوي مكانتكم في البيت الأبيض.. وكما وعدناكم، سنفعل كل ما في
وسعنا”، يقول حسن روحاني خلال المفاوضات التي عقدت بينه وبين عدد من المسؤولين من إدارة
الرئيــس الأمريــكي رونالــد ريجين، حيــث كــان روحــاني يــدرك جيــدا قيمــة النصر الــذي ســيحققه ريجين
يــد أن يحصــل في عنــدما ينجــح في إعــادة الأمــريكيين المختطفين لــدى حــزب الله في لبنــان آن ذاك، وير

المقابل على ما يساوي ذلك النصر في شكل طائرة شحن محملة بأسلحة وصواريخ متطورة.

“لقــد قمتــم بخطــوة جيــدة بقــدومكم إلى هنــا” يقــول روحــاني، ثــم يضيــف: “ســأفاجئ إذا لم تحصــل
بعـض المشاكـل، هنـاك مثـل فـارسي قـديم يقـول أن الصـبر يأخـذك للنصر، لأن الصـبر والنصر أصـدقاء
قــدامى، بــدون صــبر لــن ننجــح في شيء يجــب أن يفهــم الساســة هــذا”، وبمثــل هــذه العبــارات نجــح
روحـاني بإقنـاع الكولونيـل نـورث بـضرورة إرسـال شحنـة الصـواريخ إلى إيـران قبـل أن يتـم إطلاق سراح
المختطفين الأمريكيين في لبنان، قبل أن يتدخل ماك فارلان مستشار الرئيس الأمريكي الذي رأى في

هذه المفاوضات فرصة لبدأ “تطور سياسي جديد”.

مــاك فــارلان وصــل إيــران بسرعــة، ودخــل مــن خلال جــواز ســفر مــزور حــتى لا يكشــف أمــر المفاوضــات
ية مع روحاني، وقال في رسائل أرسلها إلى إدارة رونالد ريجين أنه يعتقد أن حسن روحاني يمكن الجار
أن يمثل الطريق الأمثل لبدأ صفحة جديدة من العلاقات مع إيران، حيث قال ماك فارلان: “من
خلال فحوى كلام روحاني وتعابيره ونظرته لعلاقة تعاونية مستقرة بيننا، أعتقد أننا وصلنا أخيرا إلى

المسؤول الإيراني المناسب.. وهذا أمر جيد جدا”.

وفي الـوقت الـذي جعـل فيـه مـاك فـارلان صـفقة الأسـلحة والمختطفين ثانيـة بين أولـويته وجعـل بنـاء
علاقـة جيـدة مـع روحـاني ومـع الشـق “المنفتـح” مـن الساسـة الإيـرانيين في أعلـى سـلم أولويـاته، كـان
روحاني يجتهد في شرح خارطة التيارات السياسية داخل إيران وفي إقناع الأمريكيين بضرورة التعامل
معــه وبــضرورة الحفــاظ علــى سريــة هــذه اللقــاءات، فيقــول روحــاني: “العلاقــات بيننــا (داخــل ايــران)
سوداء وسيئة للغاية، الإيرانيون غاضبون جدا، ونحن كحكومة لا نريد الصدام معهم غدا، نريد البقاء
ــران يصــفونكم ــم أضــاف :”لا تنســوا، كثــيرون مــن قــادة إي في الســلطة ومعالجــة هــذه المشاكــل”، ث

بالشيطان الأكبر”.

مـاك فـارلان علـق علـى كلام روحـاني هـذا في رسالـة أرسـلها إلى إدارتـه قـائلا: “إنهـم عـاجزون علـى حـل
المشكلة الأكثر إحراجا لهم، كيف يتعاملون معنا ويبقون على قيد الحياة في إيران”.

صفقة تبادل المختطفين مقابل الأسلحة لم تتم،ولكن لا يمكن الجزم إذا ما كانت العلاقات الأمريكية
بروحـاني وتيـاره قـد اسـتمرت طيلـة ال سـنة الماضيـة أم لا، ولكـن الأكيـد هـو أن الأمـريكيين فتحـوا
كد أبوابهم علنا لروحاني منذ انتخابه رئيسا لإيران قبل أسابيع، وكذلك في خطاب أوباما الأخير الذي أ
فيه للمرة الأولى أن أمريكا لا تعارض امتلاك إيران لطاقة نووية سلمية، وكذلك في اللقاء الذي جمع
ير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مع ممثلي مجموعة “+″، يوم الخميس الماضي والذي وز
قــال عنــه مســؤول أمــيركي رفيــع المســتوى لوكالــة الأنــاضول أنــه كــان إيجابيــا وبنــاء، وأنــه شكــل مناخــا
مناسبا لمكالمة هاتفية جرت الجمعة بين الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ونظيره الإيراني حسن روحاني. 
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